
يـــة الأمـــيرة فاطمـــة.. رائـــدة النهضـــة المصر
يب وحائط الصد أمام التغر

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

“ذكرى عطرة للأميرة فاطمة إسماعيل التى أسهمت في بناء هذه الكلية”.. على لوحة رخامية مثبّتة
أعلى مدخل كلية الآداب بجامعة القاهرة، كُتبت تلك الكلمات التي تخلّد السيرة الزاخرة للبرنسيس
كـثر مـن  عـام علـى رحيلهـا (تـوفيت عـام فاطمـة، الحـاضرة وبقـوة في ذاكـرة المصريين رغـم مـرور أ

.(

وتعتبر فاطمة بنت الخديوي إسماعيل (خامس حكاّم مصر من الأسرة العلوية الذي حكمَ البلاد من
عام  حتى عام ) أحد الرموز البارزة في مسيرة النهضة المصرية في العصر الحديث، ويرجع
م خلال النصف الأول من القرن العشرين، وذلك الفضل لها في وضع اسم مصر على خارطة التقد
حين تبرعّت من مالها الخاص لبناء أول جامعة مصرية عُرفت في البداية باسم “جامعة فؤاد الأول”
وثم تغيرّ اسمها إلى “الجامعة المصرية” إلى أن تم تغيير اسمها مرة أخرى إلى “جامعة القاهرة” حتى

وقتنا الحالي.

ــا، والــتي تظــل تلــك الجامعــة الــتي تحــولت إلى منبــع للعلمــاء والساســة وكبــار رجــالات الدولــة لاحقً
بشموخهــا الحــالي خــير شاهــد علــى مــا قــدّمته الأمــيرة الشابــة للشعــب المصري، ليــس علــى المســتوى
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التعليمي فقط، إذ كانت مدادًا ثقافيا وتربويا واجتماعيا ودينيا لا ينضب معينه.

الأيادي البيضاء للبرنسيس الخديوية لم تتوقف عند الجامعة الأكبر في الشرق الأوسط فقط، بل كان
لهــا إســهامات خيريــة مشهــودة في شــتى المجــالات، وبهــا تربعّــت علــى عــرش المصريين رغــم الخلافــات
كــبر وأهــم المبــادرات السياســية بين الشعــب ووالــدها إبّــان فــترة حكمــه، فمــاذا نعــرف عــن صاحبــة أ

التعليمية والخيرية في مصر؟

رائدة الأناقة في مصر المحروسة
كانت الأميرة فاطمة المولودة في  يونيو/ حزيران ، علامة فارقة في الأناقة والجمال، إذ كانت
النموذج الأكثر حضورًا لمعظم الفتيات المصريات في ذلك الوقت، وقد ذاعَ صيتها لما تمتلكه من الحلي

مة على أحدث الطرازات العالمية. والمجوهرات والمعادن النفيسة، هذا بخلاف الملابس الرائعة المصم

وقد اكتسبت فاطمة جمالها اللافت للنظر من والدتها شهرت فزا هانم، التي سخّرت لابنتها جل
كثر حرصًا على تلقّي الحد وقتها وجهدها، وبعيدًا عن أميرات ذلك الوقت، كانت الأميرة الصغيرة أ

الأدنى من التعليم المنزلي، هذا بخلاف تشبعها بالثقافة العامة التي كانت شائعة في ذلك الوقت.

وقفت الأميرة مساحة قدرها  فدانًا من أراضيها بمديرية الدقهلية،
إضافةً إلى  أفدنة ببولاق الدكرور تبرعّت بها لبناء دار الجامعة

وفي سـن الــ  عامًـا تزوجـت الأمـيرة مـن والي مصر آنـذاك، الأمـير طوسـون بـن محمد سـعيد باشا، عـام
، وكان عرسها حديث الشا المصري والعربي في ذلك الوقت لما شهده من طقوس وإمكانات

لم يشهده أي عرس آخر، حتى وُصف زفافها بـ”الأسطوري”.

ــر الأبيــض، صُــنع خصــيصًا في فرنســا، ي وتشــير الروايــات إلى أنهــا ارتــدت في عرســها فســتانًا مــن الحر
يبًــا، هــذا بخلاف ارتــدائها تــاج من ومرصّــع بــأغلى أنــواع اللؤلــؤ والمــاس، ويبلــغ طــوله  مــترًا تقر

الألماس ثمنه في ذلك الوقت  ألف جنيه (الجنيه يساوي حينها . غرامات من الذهب).

ـــا، الأمـــير جميـــل وشقيقتـــه عصـــمت، وبعـــد وفـــاته عـــام أنجبـــت الأمـــيرة مـــن طوســـون ولـــدًا وبنتً
 تزوجــت مــرة أخــرى مــن الأمــير محمــود سري باشــا، الــذي أنجبــت منــه  أبنــاء،  ذكــور وبنــت
كثر من المصريين عبر واحدة، وبعد سنوات من التألق والتفرد أرادت تحويل مسار حياتها، لتقترب أ

مساعدتهم في نهضة بلادهم.. ومن هنا كانت البداية.



ية الجامعة المصر
م في بدايات القرن العشرين، دعا عدد من أعيان مصر إلى إنشاء جامعة مصرية للحاق بركب التقد
كتوبر/ تشرين أول  اقترحَ رجل الأعمال، مصطفى الغمراوي، القادم من العالمي، وبالفعل في أ
صــعيد مصر، بفتــح اكتتــاب بمبلــغ  جنيــه لتــدشين الجامعــة، تبعهــا بــالتبرع بـــ  أفدنــة لصالــح

. المشروع عام

في هــذا العــام اجتمــعَ المتحمّســون للفكــرة في منزل الزعيــم ســعد باشــا زغلــول، واكتتبــوا وقتهــا مبلــغ
 جنيهًا مصريا لتنفيذ حلمهم في بناء كيان تعليمي على أحدث الطرازات العالمية، وفي  مايو/
أيــار  كــانت نقطــة انطلاق الجامعــة المصريــة، حين اجتمــع المكتتبــون في ديــوان عمــوم الأوقــاف

برئاسة الأمير أحمد فؤاد الذي أصبح ملكًا فيما بعد.

قدمت الحكومة المصرية وقتها إعانة سنوية قدرها  جنيه، بجانب  جنيه إعانة سنوية
قررهــا ديــوان عمــوم الأوقــاف بتــوجيه مبــاشر مــن الخــديوي عبــاس، وبــدأت التبرعــات تنهــال علــى
الجامعة لكنها لم تكن كافية، بحسب الباحث إبراهيم غانم في كتابه “الأوقاف والمجتمع والسياسة في

مصر“.

حين نمـا إلى مسـامع الأمـيرة فاطمـة حالـة العجـز المـالي الـتي تـواجه مـشروع الجامعـة، بـادرت بتقـديم
 وقفت الأميرة مساحة قدرها  يوليو/ تموز  وقفية هي الأكبر حجمًا والأبقى أثرًا، ففي
فدانًا من أراضيها بمديرية الدقهلية، إضافةً إلى  أفدنة ببولاق الدكرور تبرعّت بها لبناء دار الجامعة،

كما ذكر غانم في مؤلفه.

وذكــرت العديــد مــن الكتــب التاريخيــة واقعــة مــا زالــت تعــانق ذاكــرة المصريين حــتى اليــوم، ذلــك حين
توقفت عملية البناء في كلية الآداب بالجامعة بسبب التعثر المالي، فما كان من الأميرة فاطمة إلا أن
تبرعّـت بمجوهراتهـا الـتي تحتـوي علـى “عقـد مـن الـزمرد، سـوار مـن ألمـاس البرلنـت، ريشـة مـن ألمـاس
البرلنت، خاتم مركبّ عليه فص هرمي من الماس” وغيرها من المجوهرات الأخرى التي قدرت قيمتها

وقتها بـ  ألف جنيه، الأمر الذي زاد من رصيدها لدى المصريين.

الحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر
كان الوقف هو سلاح الأميرة الأبرز لمواجهة المخاطر الثقافية والاجتماعية والفكرية والدينية التي كانت
تــواجه المصريين، وقــد فطنــت لذلــك بعــد ســنوات طــوال قضتهــا في مصر، كــانت كاشفــة عــن حجــم

المعاناة والألم اللذين كان يعايشهما الشعب المقهور.
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كان من بين تلك الشروط أن تكون العلوم الدينية في مقدمة العلوم المدرسة في
الجامعة وبقية الكيانات التعليمية المبنية على وقفها.

يـــر أول حجّـــة وقفيـــة للأمـــيرة فاطمـــة أمـــام محكمـــة الفشـــن في  أغســـطس/ آب  كـــان تحر
فدانًا و  عامًا، وكان الوقف عبارة عن  الشرعية ببني سويف (جنوب)، حينها كان عمرها

قيراطًا من الأراضي الزراعية بتلك المديرية، وكانت هذه الوقفية أهلية وليست خيرية.

وفي  أغســطس/ آب  أنشــأت وقفيــة ثانيــة أمــام محكمــة مصر الشرعيــة، بلغــت مساحتهــا
 بزمام مديرية الدقهلية، هي: منية

ٍ
 فدانًا و قيراطًا من الأراضي الزراعية الواقعة في  نواح

 ســندوب، وســندوب، وأبــو داوود العنــب، وميــت أبــو الحســن، ودروه، حيــث كــان عمرهــا آنــذاك
عامًا.

وضعــت الأمــيرة شروطًــا محــددة للاســتفادة مــن هــذا الوقــف بعــد رحيلهــا، جــاءت في معظمهــا تحــت
شعــار “الحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة للدولــة المصريــة”، لا ســيما في ظــل انتشــار حملات التبشــير

والتنصير القادمة من أوروبا ومن وسط وجنوب إفريقيا.

فكــان مــن بين تلــك الــشروط أن تكــون العلــوم الدينيــة في مقدمــة العلــوم المدرســة في الجامعــة وبقيــة
الكيانات التعليمية المبنية على وقفها، كذلك أن “تكون المدارس مستوفاة لأماكن التدريس والتوابع
كبر مدرسةٍ من المدارس الأميرية بمصر التابعة للحكومة المصرية، وبشرط أن واللواحق أسوةً بأعظم وأ
يكون التعليم فيها مجّانًا بدون مصاريف مطلقًا، وأن يكون المتعلمون والمعلمون وجميع الموظفين بها

من المسلمين”.

كمــا تمســكت بــأن يكــون العــاملون في تلــك المؤســسات مــن المســلمين، وليــس معــنى ذلــك خلــو تلــك
الكيانات من غير المسلمين، إذ كان هناك أعداد كبيرة من المسيحيين، لكن حالة القلق التي سيطرت
كيـد علـى هويـة الدولـة علـى الأمـيرة مـن التغلغـل الأجنـبي وخطـره علـى مسـتقبل البلاد، دفعتهـا للتأ

الإسلامية في كافة المناحي.

صت لم يكن الوقف حكرًا على التعليم المدني العام فقط، بل شملَ التعليم الديني كذلك، حيث خص
حصة من ريع وقفها للإنفاق على الفقراء المسلمين من البنين والبنات الموجودين بالمدارس الإسلامية

كل أو المشرب أو الملبس أو نفقات التعليم من مستلزمات وخلافه. بمصر المحروسة، سواء في المأ

يز القيم والأعراف الحميدة تعز
يــاء مصر، كــبر أثر رغــم الحيــاة الراغــدة الــتي كــانت تحياهــا الأمــيرة فاطمــة، فهــي ابنــة الخــديوي وأحــد أ
ولــديها علاقــات عائليــة متشعّبــة في دول الــشرق والغــرب علــى حــد ســواء، إلا أنهــا ومــن خلال وقفهــا



يز القيم والأعراف الحميدة في المجتمع المصري، وسعت إلى حماية المجتمع من حالة حرصت على تعز
الانبهار بالنهضة الأوروبية والاستلاب التي كانت مسيطرة على كثير من أبناء المجتمع في تلك لحقبة.

ــع ي ــى الــشروط الــتي وضعتهــا للاســتحقاق مــن ر لاع عل ه مــن خلال الاط ــوج ويمكــن قــراءة هــذا الت
ك بها حتى بعد وفاتها، منها حرمان من يشربون الخمر ويلعبون الميسر وقفياتها، وأصرتّ على التمس

ويتزوجون من غير المسلمات من أي استحقاقات، فيما يُمنَح نصيبهم للورثة من بعد وفاتهم.

أشاد الرئيس المصري بجهودها الحثيثة ودورها الرائد في دعم الحركة العلمية
المصرية.

 يسـتوجب توقيـع الحجـز أو
ٍ
يـة الواقفـة الموقـوف عليهـم بـديْن كذلـك أن كـل مـن تـداينَ مـن أولاد وذر

ية الواقفة الموقوف عليهم من بيع نصيبه في التنفيذ على نصيبه في ريع هذا الوقف، ومنع أولاد وذر
هذا الوقف، أو التنازل عنه لغيره، حفاظًا عليه من التبديد والضياع.

كما اشترطت على كل من أنجبَ من زوجة غير مسلمة حرمان أولاده من هذه الزوجة من الوقف،
الأمــر ينطبــق كذلــك علــى كــل مــن اعتنــق دينًــا غــير الإسلام، وذلــك حفاظًــا علــى المجتمــع مــن حالــة

الاغتراب والتغريب التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وليس عنصرية كما ادّعى البعض.

وتذهب تلك الشروط التي وصفها البعض بالضوابط السلوكية والاجتماعية إلى تحويل الوقف إلى
منهج حياة متكامل، يمكن توظيفه لحماية المجتمع من أي أزمات اقتصادية مستقبلية، هذا بخلاف

الحفاظ على الموروث الثقافي والأخلاقي والديني للمجتمع.

ورغم ما كانت تتمتع به من ثراء فاحش، إلا أنها لم تترك أي أموال خاصة للانتفاع بها، بل تبرعت بكل
ما تملك من حلي وملابس وأراضي لبناء المدارس والإنفاق على الفقراء والمساكين، حتى خدّامها من

الرجال والنساء أغدقت عليهم بالكثير من المال ومنحتهم ما يعينهم على الحياة الكريمة.

وقبل أن ترى نتيجة إسهاماتها والدور العظيم الذي قدّمته للتعليم المصري، حتى أنها لُقّبت بـ”راعية
العلم”، فـارقت الأمـيرة فاطمـة الحيـاة في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  عـن عمـر نـاهز  عامًـا،

تاركة خلفها إرثًا علميا وإنسانيا خالدًا.

وتقديرًا لما قدّمته للنهضة المصرية، كرمّتها جامعة القاهرة في  ديسمبر/ كانون الأول  في ذكرى
ــا لهــا تضمّــن صورهــا عامًــا علــى إنشائهــا، حيــث أقــامت الجامعــة مهرجانًــا خاص  الاحتفــال بمــرور

كثر من  عامًا. وصور المجوهرات التي تبرعّت بها للجامعة قبل أ

وعلى هامش المؤتمر السادس للشباب الذى عُقد بجامعة القاهرة في  يوليو/ تموز  ، أشادَ
الرئيس المصري بجهودها الحثيثة ودورها الرائد في دعم الحركة العلمية المصرية، قائلاً في كلمة وجّهها

لروحها: “سيبقى اسمها قرين العلم والمعرفة، واستحقّت الخلود في قلوب المصريين”.
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